
يــم كيــف يجــب أن نتعامــل مــع القــرآن الكر
في شهر رمضان؟

, يونيو  | كتبه وليد شوشة

ارتبط القرآن العظيم بشهر الصيام ارتباطًا وثيقًا، بدأ يوم نزل بآياته أمين الوحي جبريل عليه السلام
علـى قلـب النـبي الخـاتم محمد – صـلى الله عليـه وسـلم -، ذات ليلـة مـن ليـالي شهـر رمضـان حين كـان
ـنَ نَـاتٍ موَبَي 

ِ
لَ فِيـهِ الْقُـرْآنُ هُـدًى للنـاس

ِ
يخلـو بربـه في غـار حراء، قـال تعـالى: {شَهْـرُ رَمَضَـانَ الـذِي أنُـز

يــــم بكــــثرة } () البقــــرة، ومــــن يومهــــا والمســــلمون خصــــوا هــــذا الشهــــر الكر
ِ
الْهُــــدَىٰ وَالْفُرْقَــــان

كــثر مــن مــرة، كمــا خصــته القراءة، يُحنــون على الكتــاب المجيــد ظهــورهم، ويســابقون الزمــن لختمــه أ
بعض الدول الإسلامية بطباعة المصحف وتوزيعه.

الخلل الذى أصاب الأمة في التعامل مع القرآن، هو الاكتفاء بالقراءة والترتيل
وسماع الألحان وإتقان الغُنن والمدُود والانشغال بعدد الختمات

يقــول الشيــخ الغــزالي: “لكــن موقــف المســلمين مــن القــرآن الــذي شرُفــوا بــه يثير الدهشــة! ومــن عــدة
يــق خمــد ســناه، والأمة الــتي قــرون ودعــوة القــرآن مجمــدة، ورسالــة الإسلام كنهــر جــف مجــراه أو بر
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ــمون اجتباهــا الله تتعامــل مــع القــرآن تــاعملاً لا يجــوز الســكوت عليه، كــان الجــاهليون الأقــدمون يص
آذانهم عن سماعه، أما المسلمون المتأخرون فهم يسمعون وقد يتأوهون أو يسكنون، ولكن العقول

مخدرة والحواس مبعثرة ومسالك الأفراد والجماعات في واد آخر، وكأنها تُنادى من مكان بعيد”.

والخلـــل الـــذى أصـــاب الأمـــة في التعامـــل مـــع القـــرآن، هـــو الاكتفـــاء بـــالقراءة والترتيـــل وســـماع
ـــــدود والانشغال بعـــــدد الختمـــــات، دون تـــــدبر الآيـــــات والوقوف علـــــى الألحان وإتقـــــان الغُنن والمُ
معانيها وأســباب نزولهــا، ومــن ثــم إعمــال العقــل الــذي غــاب مــع حلاوة اللحــن وطلاوة القــراءة، في

اكتشاف أسرار القرآن المجيد الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد كما جاء في الحديث.

 ومـن هنـا نفهـم الأمـر بالإنصـات بعـد الاسـتماع، حيـث ساعـد الإنصـات العقـل علـى تـدبر مـا يسـمع،
والقلـب علـى التـأثر بـه، وليـس فقـط الوقـوف عنـد حـدود الاسـتماع أو ترديـد الببغـاوات دون فهـم أو

ئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَصِتُوا لَعَلكُمْ تُرحَْمُونَ} () الأعراف.
ِ
ذَا قُر

ِ
وعي، قال تعالي: {وَإ

قـال أبـو جعفـر الطـبري في تفسـيره: “يقـول تعـالى ذكـره للمـؤمنين بـه، المصـدقين بكتـابه، الذيـن القـرآنُ
لهم هدى ورحمة: (إذا قرئ) عليكم، أيها المؤمنون القرآن فاستمعوا له، اصغوا له سمعكم، لتتفهموا
آياته وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه، (لعلكم ترحمون)
ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه، واعتباركم بعبره، واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في

آيه”.

ولكــن المبــنى تضخــم عنــدناعلى حســاب المعــنى، حــتى رأينــا لتحسين القــراءة معاهــد، وكــثرت حلقــات
التلاوة، ومراكـز الحفـظ، وغـابت حلقـات التـدبر في المعـاني والـوعي بأحكامهـا، والتفكـر فيهـا، وأصـبحت

الأمم تقرأ لتتعلم، وأصبحنا نحن نتعلم لنقرأ!

بهـذا الفهم وهـذه الرؤيـة في الـتروي والتعقـل والتـدبر، كـان عبـد الله بـن مسـعود سـباقًا حين دعـا إلى
عدم الإسراع وطي الصفحات وعد الأسطر، وتركيزهم القارئ للوصول إلى آخر السورة، جاء في كتاب
وهُ وَلا تَهُذ 

ِ
قَل ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ: لا تَنْثرُُوهُ نَثرَْ الد 

ِ
أخلاق حملة القرآن للآجري: “عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْني

ورَةِ”.  أحََدِكُمْ آخِرَ الس هِ الْقُلُوبَ، وَلا يَكُنْ هَم
ِ
هِ، وَحَركُوا ب

ِ
، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِب

ِ
عْر الش هَذ

وقد ذمت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ذلك، فأخ ابن أبى داود عن مسلم ابن مخراق، قال:
قلت لعائشة: إن رجالاً يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثًا، فقالت: قرأوا ولم يقرأوا! كنت أقوم
مـع رسـول صـلى الله عليـه وسـلم ليلـة التمـام، فيقـرأ بـالبقرة وآل عمـران والنسـاء، فلا يمـر بأيـة فيهـا
استبشار إلا دعا ورغب، ولا آية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ، وفي الحديث عن عبد الله ابن عمرو

مرفوعًا: “لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث”.

إنها الأمية العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن، والتي تعنى ذهاب العلم على
الرغم من تقدم فنون الطباعة ووسائل النشر وتقنيات التسجيل، وقد تكون
مشكلة المسلمين كلها اليوم في منهج الفهم الموصل إلى التدبر وكسر الأقفال

من على العقول والقلوب



ياد بن لبيد رضي الله عنه وتساءل كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقرئه أبناءنا! في ولما تعجب ز
عملية توريث القراءة، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لا ينبغي له أن يفهم ذلك، روى
الإمام أحمد قال: روى النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا فقال: “وذاك عند ذهاب العلم”، قلنا: يا
رسـول الله، وكيـف يذهـب العلـم ونحـن نقـرأ القـرآن ونقرئـه أبناءنـا، وأبناؤنـا يقرئـون أبنـاءهم إلى يـوم
القيامة؟ فقال: “ثكلتك أمك يا لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أو ليس هذه اليهود

والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء”. 

يقول الأستاذ عمر عبيد حسنة: “إنها الأمية العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن، والتي تعنى ذهاب
العلـم علـى الرغـم مـن تقـدم فنـون الطباعـة ووسائل النشر وتقنيـات التسـجيل، وقـد تكـون مشكلـة
المســلمين كلهــا اليــوم في منهــج الفهــم الموصــل إلى التــدبر وكسر الأقفــال مــن على العقــول والقلــوب،
وتجديد الاستجابة وتجديد وسيلتها، ليكونوا في مستوى القرآن ومستوى العصر، ويحققوا الشهود

ٍ
الحضـــاري ويتخلصوا مـــن الحـــال التي اســـتنكرها القـــرآن: {أفََلاَ يَتَـــدَبرُونَ الْقُـــرْآنََ أمَْ عَلَـــى قُلُـــوب
برُوا آيَـــاتِهِ وَليَِتَـــذَكرَ أوُلُـــو لَيْـــكَ مُبَـــارَكٌ ليَِـــد

ِ
أقَْفَالُهَـــا} () ســـورة محمد، وقـــوله تعـــالى: {كِتَـــابٌ أنَْزَلْنَـــاهُ إ

} () سورة ص.
ِ

الأَْلْبَاب

لا يَظُنونَ} () البقرة. قال ابن
ِ
نْ هُمْ إ

ِ
 وَإ ِ

لا أمََاني
ِ
يونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إ ُوفي قوله تعالي :{وَمِنْهُمْ أم

تيميــة: عــن ابــن عبــاس وقتــادة، أي غــير عــارفين بمعــاني الكتــاب، يعلمونهــا حفظًــا وقــراءة بلا فهــم، لا
يدرون ما فيها، أي تلاوة لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يُتلى عليهم”. 

ــدبر تتطلــب الارتفــاع إلى مســتوى القــرآن، لا أن نشــده إلى مســتوانا نحــن، يقــول الشيــخ وقــراءة الت
الغزالي: “قرأت للعقاد مرة أن هناك ما يُسمى بشعر الحالات النفسية، وهو أن يرتقي الإنسان مع
الكتـاب الـذي يقـرأه، ويرتفـع بنفسـه إلى الحقـائق أو القصـص أو المطـالب كي يصورهـا، وهذا وإن كـان
مطلوبًا مع الكتب العادية، فهو مع كتاب الله أولى، لا بد من جعل القرآن يتحول في حياتنا إلى طاقة
متحركة، إما أن يُوضع في المتاحف أو المكاتب للبركة، أو أن نفتح المصحف ونقرأ منه آية أو آيات وينتهي

الأمر، هذا لا يجوز.

يجب ألا يغيب عن بصائرنا أبدًا الهدف الأساسي الذي لا بد منه وهو كتابنا،
كتابنا يكاد يضيع منا، نسمعه موسيقى من كبار القارئين، ونقرأه بتبلد، لأننا

نريد أن نتلاقى على مجالس تأوهات وإعجاب بالأصوات، وانتهى الأمر

وأنا سمعت من حسن البنا يقول بنفسه: “لا أدري لماذا أهُمل التأليف الروائي، وكان يمكن أن يكون
سببًا في أجيال واعية ؟ كان يمكن جدًا أن أروي للأطفال محاولة الحبشة هدم الكعبة تبعًا لمؤامرة
ية الرومانية في أوروبا والحبشة في إفريقيا، وكيف أنهم أرسلوا الفيل، وكيف أنهم عالمية بين الإمبراطور
نجحوا في احتلال الجنوب، وأجعل الأطفال من خلال قصة الفيل، يعرفون أشياءً كثيرة من علاقات
دينية وعلاقات دولية ومعلومات تاريخية، وكيف أن الله ينصر الإسلام بعد أن نبذل نحن جهدنا في

نصرته.



ــا أبدًا الهــدف الأســاسي الــذي لا بــد منــه وهو كتابنــا، كتابنــا يكــاد يضيــع يجــب ألا يغيــب عــن بصائرن
ــــى مجــــالس ــــد أن نتلاقى عل ي ــــد، لأننا نر ــــار القــــارئين، ونقــــرأه بتبل منا، نســــمعه موســــيقى مــــن كب
تأوهات وإعجـاب بـالأصوات، وانتهـى الأمـر، أمـا أن ينطلـق القـرآن كتابًـا محركًـا للحضـارات، فقـد غـاب

عنا هذا كله، لأننا اشتغلنا بغيره وهذا ما نرفضه”.
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